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الإهـــداء

إلى الباحثين عن الحقيقية بين ثنايا الوثائق 
وطيات المصادر والمراجع...

أهدي هذا الكتاب..

المؤلف
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شكر وتقدير

ــز بحــوث ودراســات دول حــوض  ــر لمرك ــم التقدي أتقــدم بخالــص الشــكر وعظي
البحــر الأحمــر، ودار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع وهمــا يعــملان علــى إثــراء حركــة 
ــف  ــة في مختل ــب، والدراســات، والبحــوث العلمي النشــر العلمــي مــن خلال الكت
الســودانية  المكتبــة  رفــد  أجــل  مــن  وخارجــه  الســودان  داخــل  التخصصــات 

ــان. ــه بالبن ــوج علمــي ثقــافي وفكــري يشــار إلي ــة بمنت والعربي

والشــكر أيضــا للأســتاذ الدكتــور أبوبكــر حســن باشــا، أســتاذ التاريــخ الحديــث 
بكليــة التربيــة جامعــة الزعيــم الأزهــري، الــذي تكــرم وقــدم لهــذا الكتــاب، 
والشــكر أيضــا للدكتــور قســم الســيد حمــزة، والدكتــور عــوض شــبّّا، والدكتــور 
أحمــد محمــد مركــز، والأســتاذ خالــد بابكــر، والأســتاذ بــدوي محمــد زيــن؛ 
الذيــن تكرمــوا بمراجعــة مســودة هــذا الكتــاب وقدمــوا العديــد مــن الملاحظــات 

ــدة. المهمــة والمفي
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تقديم
كان ســروري غامــرا عندمــا أســند لــي البروفيســور حــاتم الصديــق محمــد 
ــة البطــاحين والمهديــة في الســودان )1302-  ــه قبيل أحمــد مهمــة التقــديم لكتاب
إلــى أمريــن أولهمــا أن المؤلــف  1316هـــ/1885-1898م(، ومبعــث ذلــك يعــود 
اتصــف في إنتاجــه العلمــي بأصالتــه الحاذقــة وثانيهمــا أن عنــوان مؤلفــه ينــدرج 
في إطــار التاريــخ الاجتماعــي والسياســي معــاًً فالكتــاب الــذي جــاء مــن مقدمــة 
وأربعــة فصــول وخاتمــة وقائمــة للمصــادر، والمراجــع، وملاحــق وثائقيــة. هــو 
أحــد المؤلفــات القيمــة التــي مثلــت رافــداًً علميــاًً ومعرفيــاًً موثوقــاًً قــدم خدمــة 
في مجــال لــم يتطــرق لــه كثيــر مــن الباحــثين وهــو موقــف التشــكيلات القبليــة 
والنظــم الاجتماعيــة مــن الثــورة والدولــة المهديــة ومنهــا قبيلــة البطــاحين موضوع 
ــدة في  ــه العدي ــوص في مظــان بحوث ــرة والغ ــه المثاب ــرف عن ــاب. فالرجــل عُُ الكت
تاريــخ حقبــة مفصليــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث ألا وهــي حقبــة المهديــة 
الثــورة والدولــة في الســودان عكــف المؤلــف فيهــا علــى الاســتخدام الأمين لوثائــق 
المهديــة بعينــي صقــر وقلــب أســد كمــا قــال بعــض ثقــاة المـؤرخين. منقبــاًً ومحــللًاً 

لزوايــا كان البعــض يتجنبهــا بوصفــه. مــأزق يصعــب الدخــول فيــه.

إن التاريــخ الاجتماعــي ولكونــه يمــس كيانــات اجتماعيــة مــا تــزال قائمــة يتســم 
ــة  ــورة وطني ــأول ث ــة ب ــخ ذا صل ــون هــذا التاري ــا أن يك ــة. أم بالحساســية الفائق
تحرريــة في أفريقيــا فــإن الأمــر يــزداد صعوبــة فقبيلــة البطاحين موضــوع الكتاب   
شــأنها شــأن الكثيــر مــن القبائــل التــي أبــدت ولائهــا للثــورة المهديــة وشــاركت في 
معاركهــا وفي تحريــر الخرطــوم بالــذات عــام 1885، بــل وكان إســهامها واضحــاًً 
في مرحلــة الدولــة. رغــم توجــس الخليفــة عبــد الله في بــادئ الأمــر مــن أن 
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ولاءهــم للثــورة ليــس بالضــرورة أن يصبــح ولاءًً لمرحلــة الدولــة أيضــاًً، ولكــن 
سياســات الخليفــة عبــدالله التــي كان لبعضهــا مبــررا مقبــولا.. ومنهــا التهجيــر 
القســري للقبائــل واجبارهــا علــى القــدوم لأم درمــان لتحــصين عاصمــة الدولــة 
الوليــدة ومــا لذلــك مــن آثــار اجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة وأمنيــة علــى تلــك 
القبائــل جعــل التمــرد مــن البطــاحين أمــراًً واردا مثلمــا قامــت بالشــيء نفســه 
العديــد مــن القبائــل وهــو مــا تم مواجهتــه بعنــف مفــرط مــن قبــل الخليفــة عبــد 
الله اذ كان أحــد أهدافــه بســط هيبــة الســلطة والدولــة المطلقــة بوصفهــا ســلطة 
دينيــة تســتمد شــرعيتها مــن تفويــض انتظــم في حضــرات نبويــة طــالما اســتند 

إليهــا الخليفــة في تبريــر ســلوكه السياســي والأمنــي والعســكري.

ولا شــك إن الســنوات القليلــة التــي امضتهــا المهديــة الدولــة في إدارة الــبلاد 
)1885-1898م( كان الخليفــة قــد تعجــل خلالهــا في تمريــر مشــاريعه الاجتماعية 
ــة  ــا مقارن ــطء التحــول الاجتماعــي عموم ــاة لب ــة دون مراع والسياســية والأمني
إلــى  بالمتغيــرات الأخــرى علــى المســتوى الاقتصــادي مــثلا.. وهــذا مــا ادي 
الصــدام المبكــر مــع القبائــل الســودانية الأمــر الــذي أضعــف الدولــة المهديــة 
واســتنزف قدراتهــا البشــرية ونســيجها الاجتماعــي حتــى أن حشــد الخليفــة في 
معركــة كــرري كان أقــل مــن ربــع القــوات التــي فتحــت الخرطــوم... كل ذلــك لا 
ينفــي النوايــا الحســنة للخليفــة عبــد الله في خلــق حالــة مــن الاندمــاج والتشــكل 

ــة. ــة والخارجي ــات الداخلي ــي المبكــر لمواجهــة التحدي الوطن

لقــد قــدم لنــا البروفســير حــاتم الصديــق محمــد أحمــد منتوجــاًً علميــاًً ســيحظى 
بالتقديــر ولا شــك مــن الأكاديمــيين والباحــثين عمومــاًً وبالأخــص المهتــمين منهــم 
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ــخ السياســي الاجتماعــي خلال  ــك في التاري ــا وأن يكــون ذل ــة. أم ــخ المهدي بتاري
ــن  ــاء وحــث الآخري ــو أمــر يســتحق الثن ــة. فه ــورة والدول ــا الث ــة بمرحلتيه المهدي

علــى شــرف الاســهام فيــه.

أ. د. أبوبكر حسن محمد باشا
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

كلية التربية - جامعة الزعيم الأزهري
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مقدمة
قبــل  مــن  المعارضــة  حــركات  مــن  الكثيــر  والدولــة  الثــورة  المهديــة  شــهدت 
ــد مــن )1881-1898م(، وقــد  ــذي امت ــا ال المجموعــات الســودانية طــوال تاريخه
كشــرت حــركات المعارضــة الســودانية ضــد الدولــة المهديــة عــن أنيابهــا بعــد 
وفــاة الإمــام المهــدي في يونيــو مــن العــام 1885م، وتوليــة الخليفــة عبــد الله 
للســلطة، وقــد تعــددت وتشــعبت أســباب هــذه المعارضــة ، ومــن هــذه الأســباب: 
عمليــة التهجيــر التــي فرضهــا الخليفــة عبــد الله علــى القبائــل الســودانية إلــى 
أم درمــان، ولــم يســتثنِِ الخليفــة عبــد الله أحــداًً مــن هــذا الإجــراء بمــا في ذلــك 
أهلــه وعشــيرته التعايشــة في دارفــور، والخليفــة بإتباعــه لإســلوب التهجيــر كان 
يرغــب في أن تكــون جميــع القبائــل تحــت نظــره ومراقبتــه المباشــرة في حاضــرة 
دولتــه الوليــدة، وقــد عارضــت الكثيــر مــن القبائــل عمليــة التهجيــر ممــا عجّّــل 
ــر مــن  ــذي افقدهــا الكثي ــد الله، الأمــر ال ــة عب ــا في صــدام مــع الخليف بدخوله
ــى الرغــم مــن ذلــك نجــح الخليفــة في نهايــة  ــكات، وعل الأمــوال والأرواح والممتل
الأمــر في احضــار هــذه القبائــل  إلــى أم درمــان، ومــن القبائــل التــي دخلــت في 
معتــرك معارضــة الدولــة المهديــة "قبيلــة البطــاحين"، التــي كان لهــا دور واضــح 
منــذ انــدلاع الثــورة المهديــة علــى يــد الإمــام محمــد أحمــد المهــدي في العــام 
ــة بعــد قيامهــم بعــدد مــن المخالفــات  1881م، ولكنهــم اصطدمــوا بســلطة الدول
التــي جــرّّت عليهــم غضــب الخليفــة عبــد لله ، وجعلتــه يقــوم بإرســال حملــة 
كبيــرة للقضــاء عليهــم وكســر شــوكتهم في منطقــة البطانــة، المنطقــة التــي يعــوّّل 
الخليفــة عبــد الله عليهــا كثيــراًً في عمليــات إمــداد بيــوت المال في أم درمــان 
ــع  ــى أي معارضــة تندل ــد الله في القضــاء عل ــة عب ــى الخليف ــن يتوان بالــذرة، ول
شــرارتها في  تلــك المناطــق لأن أمــن الدولــة الغذائــي وقــوت قواتــه يعتمــد عليهــا 
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بشــكل كبيــر وعلــى مــا تنتجــه مــن ذرة، كمــا أن البطــاحين عملــوا علــى التعــدي 
علــى القوافــل التجاريــة  التــي تعبــر مناطقهــم ممــا أســهم في انتشــار حالــة 
مــن عــدم الأمــن والاســتقرار بالنســبة لشــريحة مهمــة في الدولــة المهديــة وهــم 
التجــار ولأنهــم يمثلــون المصــدر الرئيــس للســلع والبضائــع التــي تــدر عائــدا لا 
يســتهان بــه لبيــت المال  ولا يرغــب الخليفــة عبــد الله في فقدانــه، لذلــك عمــل 
علــى القضــاء علــى معارضــة البطــاحين لــه، ومــن الأســباب أيضــاًً وهــو لا يقــل 
في أهميتــه عــن الأســباب الســابقة؛ تعــدي بعــض أفــراد القبيلــة علــى عمــال 
الخليفــة الذيــن تم إرســالهم إلــى مناطــق البطــاحين في ســهل البطانــة بغــرض 
ــة، ولكــن تعرضــت هــذه  ــل الدول ــم مــن قب ــي فُُرضــت عليه ــب الت جمــع الضرائ
المجموعــة للتعــدي مــن قبــل بعــض البطــاحين ممــا أدى إلــى ازديــاد غضــب 
الخليفــة عبــد الله عليهم،ولحســم التعديــات التــي قــام بهــا البطــاحين ضــد 
الدولــة المهديــة قــام الخليفــة بإرســال قائــده الأميــر عبــد الباقــي عبــد الوكيــل 
بغــرض القضــاء علــى البطــاحين وكســر شــوكتهم، الــذي نجــح في ذلــك وتمكــن 
مــن هزيمــة قبيلــة البطــاحين وقتــل وأســر العديــد منهــم، كمــا تم إرســال هــؤلاء 
الأســرى إلــى الخليفــة عبــد الله في أم درمــان ، وعنــد وصولهــم قــرر الخليفــة 
بواســطة قضــاة الشــرع معاقبــة البطــاحين فــكان العقــاب القتــل والتقطيــع مــن 
خلاف في حــدث مهيــب شــهدته مدينــة أم درمــان في العــام )1306هـــ/1888م(، 
وقــد كان الخليفــة عبــد الله يهــدف لــردع قبيلــة البطــاحين مــن خلال اســتخدامه 
لأشــد أنــواع العقــاب ضدهــم ، ثــم إرســال  العديــد مــن الرســائل لجميــع القبائــل 
الســودانية التــي تخطــط أو تنــوي التمــرد علــى ســلطته، وأن مصيرهــا - أي 

القباـئـل- ـلـن يـكـون أفـضـل ـحـالًاً ـمـن البـطـاحين.

يأتــي هــذا الكتــاب اســتنطاقاًً لوثائــق ومصــادر المهديــة والمراجــع الأخــرى التــي 
تناولــت تاريــخ قبيلــة البطــاحين وعلاقتهــم بالثــورة والدولــة المهديــة في الســودان 
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ومــا تعرضــوا لــه علــى يــد الخليفــة عبــد الله مــع الالتــزام بالســياق الثقــافي 
والاجتماعــي والسياســي الــذي جــرت فيــه تلــك الأحــداث دون التحيــز لأي جهــة  
أو تمجيــد فعــل مــن الافعــال  مــع الالتــزام  بالأســس الموضوعيــة في كتابــة 

التاريــخ.
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الفصل الأول

قبيلة البطاحين
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الفصل الأول
قبيلة البطاحين

الطبيعيــة  ولــكل منهــا امتداداتهــا  الســودان،  القبليــة في  تتعــدد المجموعــات 
في مناطــق نفوذهــا أو تلــك التــي  اســتقرت فيهــا، وقبيلــة البطــاحين تنتمــي 
للمجموعــة الجعليــة التــي اســتقرت في منطقــة البطانــة التــي تقــع في شــرق 
النيــل الأزرق وعلــى تخــوم العاصمــة الخرطــوم، وتجــاور قبيلــة البطــاحين عــدد 
مــن القبائــل في تلــك المنطقــة والتــي منهــا: قبيلــة الشــكرية* التــي تعتبــر بفروعهــا 
المختلفــة أهــم قبائــل البطانــة بــل أصحــاب النفــوذ  التاريخــي فيهــا، وهنــاك 
ــة ، والفادنيــة  وغيرهــم مــن  ــة، والرشــايدة، والمغارب أيضــاًً الســدارنة، والكواهل
المجموعــات التــي اســتقرت منــذ قــديم الزمــان  وعبــر فتــرات تاريخيــة مختلفــة 

نـة. في ـسـهل البطاـ

يرتبــط نســب قبيلــة البطــاحين بالمجموعــة الجعليــة الكبــرى)1( في ســمرة وســمير 
ــيين ســمير  ــس، فجــد البطــاحين ســمرة وجــد الجعل ــي الدي ــن أب ــردم ب ــاء ك أبن
قــد انشــقوا مــن الجعلــيين في وقــت مبكــر وتحركــوا ناحيــة مناطــق أبودليــق 
ومــا حولهــا واســتقروا بهــا، وقــد أورد ود ضيــف الله)2(.في كتابــه الطبقــات وفي 
ترجمتــه للشــيخ بــدوي ود أبودليــق)3( قــال: رأى الشــيخ رؤيــا مناميــة أُمُــر فيهــا 
أن يســكن في الأرض الحمــراء مــع الأشــخاص أصحــاب البشــرة الحمــراء يقصــد 

البطــاحين)4(.

يــدل حديــث ود ضيــف الله علــى أن قبيلــة البطــاحين كانــت ومنــذ وقــت بعيــد 
تســكن هــذه المنطقــة في البطانــة، وأنهــم قامــوا بتأســيس مقــر زعامتهــم في جبــل 
ــة وهــم عشــيرة الشــيخ  )الــقنن والفــرش( وكان العبادلــة علــى قمــة إدارة القبيل
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فــرح)5(، ودتكتــوك ،ولكــن انقــض عليهــم الشــكرية)6( المرغومــاب في مطلــع القــرن 
الحادي عشــر وقضــوا عليهــم قضــاء مبرمــاًً، ومــن بقــي حيــاًً منهــم اتجــه ناحيــة 
مناطــق ســنار والجزيــرة، ومنهــم القــدوراب فــرع الشــيخ فــرح ودتكتــوك الذيــن 
اســتقروا في منطقــة جنــوب شــرق ســنار القديمــة في المــكان المعــروف وقتــذاك  

بمشــرع الحجيــرات، والآن يعــرف بعمــارة البطــاحين)7(.

تعــد منطقــة أبــو دليــق في ســهل البطانــة مقــر زعامــة قبيلــة البطــاحين الذيــن 
بســطوا ســيطرتهم عليهــا وأصبحــت مركزهــم الرئيــس، ولهــم وجــود أيضــاًً  في 
منطقــة علــون، وأبــرق، وغيرهــا مــن حواضرهــم بمنطقــة البطانــة، وللبطــاحين 
والمناقــل،  مدنــي  ود  مناطــق  في  الأزرق  النيــل  غــرب  في  أخــرى  مجموعــات 
التركــي -   والحصاحيصــا وغيرهــا مــن  المناطــق هنــاك، وفي فتــرة الحكــم 
المصــري)8( تمكــن الشــيخ عبدالباقــي عبدالقــادر مــن حفــر عــدد مــن الآبــار في 
مناطــق علــوان، والتمامــة، وأم ســديرة، وكــدوم، وقــد أســهم حفــر هــذه الآبــار في 
اســتقرار أفــراد القبيلــة حــول مصــدر دائــم للميــاه حيــث عُُــرف عنهــم الترحــال 

ــاه)9(. ــكلأ والمي ــاًً لل بماشــيتهم طلب

ــي تفوقهــم عــدداًً في منطقــة  ــة الشــكرية الت ــة البطــاحين تجــاور قبيل ولأن قبيل
البطانــة، وبســبب هــذا الجــوار الــذي أدى إلــى توتــر العلاقــة بين القبيلــتين كمــا 
أدى أيضــاًً إلــى دخــول  البطــاحين في حروبــات ضــد قبيلــة الشــكرية وهــذه  
الحروبــات كانــت واحــدة مــن ســمات القبائــل البدويــة في منطقــة البطانــة 
ــبين طــوال  ــداء بين الجان ــة الع ــن مناطــق الســودان، واســتمرت حال ــا م وغيره
فتــرة الحكــم التركــي - المصــري )1821-1885م(، وتســبب في مقتــل وجــرح  

العديــد مــن  أتبــاع الطــرفين)10(.
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بطون قبيلة البطاحين:

تتكون قبيلة البطاحين من عدد من البطون وهي:

أ. عشامة: 

	1 )ج( وآخرون. )ب( بلالاب	 )أ( نيناب	 صاحباب:	
	2 )د( سواديب. )ج( قدماب 	 )ب( عطوية	 )أ( شراحاب	 هديباب:	
	3 )ب( أم عيسى. )أ( بلالاب	 عركشاب:	
	4 )ب( شلوخاب. )أ( برُك	 		 علاما
	5 )د( بعابيش. )ج( نوراب 	 )ب( راشداب	 )أ( كوديلاب	 ضيفلاب:	
	6 )ب( وغيرهم.. )أ( فرجاب	 عسافاب:	

ب. باتقاب: 

)3( شبلة   		 )2( حريراب   )1( حواب 	 	
)6( أتامرة   		 )5( دريساب   		 )4( زاكياب  

)7( شويناب يعيشون وسط العشامة

ج. عبادلة: 
)2( وغيرهم)11(. 		 )1( عوضاب  

اشــتهرت قبيلــة البطــاحين بقــوة رجالهــا في فتــرة الدولــة الســنارية والحكــم 
ــة الكثيــر مــن الماشــية منهــا:  التركــي -المصــري في الســودان)12(. وتمتلــك القبيل
الغنــم والبقــر و الإبــل التــي تميــزت بســرعتها ، ويقومــون أيضــا  بزراعــة الذرة في 
الوديــان والخيــران في منطقــة البطانــة كمــا اتصــف رجــال البطــاحين بالشــجاعة 
ــة منهــم يحترفــون الســلب والنهــب ، وقــد احتــرف البعــض منهــم  مــع وجــود قل
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الســلب والنهــب منــذ فتــرة الحكــم التركــي - المصــري في الســودان، وعنــد قيــام 
الثــورة المهديــة بقيــادة الإمــام محمــد أحمــد المهــدي في ســنة 1299  هـــ/1881م 
كان البطــاحين مــن أوائــل القبائــل التــي رحبــت بالمهديــة وعندمــا كان الإمــام 
المهــدي)13( في قديــر التحــق بــه أحــد رجالهــا ويدعــى عثمــان أحمــد مبايعــاًً ، وقــد 
عينــه الإمــام المهــدي  نائبــاًً مــن نــواب الشــرع، وأصبــح صاحــب مكانــة كبيــرة بعــد 

ذلــك عنــد المهــدي والخليفــة)14(.

سمات القبيلة:

الشــجاعة  منهــا  والتــي  الســمات،  مــن  بالعديــد  البطــاحين  قبيلــة  تميــزت 
ظاهــرتين  بين  نفســه  الوقــت  في  القبيلــة  وجمعــت  والكــرم،  والفروســية، 
اجتماعيــتين علــى طــرفي نقيــض أولاهمــا ظاهــرة التديــن )التصــوف( والمتمثلــة 
في كثــرة الأوليــاء والصــالحين منهــم: الشــيخ نعيــم الأجــواد، الشــيخ طــه الأبيــض 
، الشــيخ فــرح ود تكتــوك ، الشــيخ عبــد الباقــي جبــل الحديــد، الشــيخ حــاج 
يوســف )دهاشــة( الــذي ســميت عليــه منطقــة الحاج يوســف بالخرطــوم بحــري، 
الشــيخ طلحــة وغيرهــم ، والظاهــرة الثانيــة ذات علاقــة وثيقــة بالبــداوة وهــي 
ظاهــرة )الهمبتــة(، ويعــد البطــاحين مــن أوائــل القبائــل الســودانية التــي مارســت 

هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة لوقــت طويــل)15(.

وكانــت المجموعــات التــي امتهنــت حرفــة الهمبتــة أي النهــب مــن قبيلــة البطاحين 
تقــوم بمهاجمــة القوافــل التجاريــة  التــي كانــت تأتــي محملــة بالبضائــع والســلع 
الثمينــة، وذلــك عبــر متابعتهــم لهــا  ثــم انتظارهــا في مــكان يســهل عليهــم 
الانقضــاض عليهــا ونهبهــا، وقــد اتخــذ البعــض منهــم مــن الغابــة التــي حــول أم 

درمــان مــأوى لهــم بغــرض الحمايــة وتقســيم الغنائــم)16(
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بعض فرسان البطاحين على جمالهم

تحــدث الشــيخ فــرح ودتكتــوك عــن ظاهــرة الهمبتــة لــدى أهلــه البطــاحين ، 
وذلــك في أيــام الدولــة الســنارية حيــث كان الــولاء للقبيلــة أقــوى مــن الــولاء 
للدولــة ولــكل قبيلــة  مجموعــة أوعصابــة تســمى )القــوم( تضــم قســمين: القســم 
فـرح قـال الـشـيخ ـ الأول لحماـيـة القبيـلـة، والقـسـم الثاـنـي للنـهـب وقـطـع الطرـيـق، ـ

أــنا فــــــرح ود تكـــــــــتوك
أهــــــلي عبــــــادلة وملــــوك
بطحانــي مــا في شــكوك
وكــت الشــم تبقــى هنــوك
أهلي يتاكبوا في أم سمبوك
إن جيـــــــــــتن يجـــــــــــــوك
وإن مـــــــا جيــــــــتن يجـــــوك
منـــــهن وبــــاري منــــهن)17(
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الهوامش
)1( قبيلــة الجعلــيين: مــن أكبــر المجموعــات القبليــة في الســودان، تمتــد 
مناطقهــم مــن شــمال الخرطــوم وحتــى منطقــة أبــو حمــد في ولايــة نهــر 
النيــل، مــن أهــم حواضرهــم مدينــة شــندي والمتمــة، والدامــر وغيرهــا، 
تمتهــن القبيلــة حــرف الرعــي، و الزراعــة، والتجــارة  وحرفــة التجــارة هــي 
التــي جعلــت مــن أفــراد القبيلــة ينتشــرون في معظــم بقــاع الســودان، تعرضت 
القبيلــة للعديــد مــن النكبــات في فتــرة الحكــم - التركــي المصــري بعــد حادثــة 
حــرق إســماعيل باشــا بواســطة المـك نمــر في شــندي، ثــم حادثــة نكبــة المتمــة 
ــذي  ــر محمــود ود أحمــد ال ــة بواســطة الأمي ــة المهدي بواســطة قــوات الدول
ــة  ــيين بعــد رفضهــم لإخلاء المتمــة ،تضــم القبيل ــة الجعل ــة قبيل قــام بمحارب

عــدد مــن الفــروع، تميــزت قبيلــة الجعلــيين بالكــرم والشــهامة.

)2( ود ضيــف الله: هــو محمــد نــور ود ضيــف الله )1139- 1224هـــ( ولــد 
بمدينــة حلفايــة الملــوك شــمال الخرطــوم بحــري، صاحــب كتــاب طبقــات ود 
ضيــف الله  في الأوليــاء والصــالحين وعلمــاء وشــعراء الســودان الــذي يعــد 
مــن أهــم الكتــب التوثيقيــة في الســودان، قــام بتحقيقــه الأســتاذ الدكتــور 
يوســف فضــل حســن، أســتاذ التاريــخ بجامعــة الخرطــوم والعديــد مــن 

الجامــعات الــسودانية والعربــية.

)3(  الشــيخ بــدوي أبودليــق: هــو الشــيخ بــدوي بــن عبــدالله، والدتــه تســمى 
بــوادي مــن قبيلــة الكواهلــة عــرف عنــد النــاس بالشــيخ بــدوي أبودليــق نســبة 

لمنطقــة أبودليــق حاضــرة قبيلــة البطــاحين.
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)4( الطيــب محمــد الطيــب، حلال المشــبوك، فــرح ود تكتــوك )1047-1147هـــ(، 
)ب.ت(، )ب.د(، ص 44-43.

ــن  ــن عيســى ب ــد ب ــن محم ــرح ب ــوك: هــو الشــيخ ف ــرح ود تكت ــيخ ف )5( الش
عبــدالله بــن محمــد الأبطــح، ينتســب إلــى قبيلــة البطــاحين ، عــاش الشــيخ 
فــرح في العهــد الســناري  ويعــد مــن مشــايخ تلــك الفتــرة في الســودان 
ــد  ــه العدي ــرة ل )1504-1821م(، عُُــرف بالتقــوى والــصلاح  ووضــوح البصي
مــن الحكــم والمواعــظ التــي يتناقلهــا أهــل الســودان حتــى اليــوم تــوفي الشــيخ 

فــرح ودفــن بقريــة تكتــوك شــرق مدينــة ســنار.

)6( الشــكرية: قبيلــة الشــكرية مــن أكبــر القبائــل في الســودان وتســكن منطقــة 
شــرق النيــل الأزرق  في صحــراء ريــرة  بين نهــر عطبــرة والنيــل الازرق، 
وتتميــزة بكثــرة ماشــيتها مــن الإبــل والبقــر، شــغل زعيمهــم أحمــد باشــا 
عــوض الكــريم أبوســن منصــب مديــر الخرطــوم ،وبعــد وفاتــه في القاهــرة 
خلفــه ابنــه عــوض الكــريم أبوســن، وظلــت القبيلــة علــى ولائهــا للحكــم 
التركــي  طــوال فتــرة حكمــه،  وبعــد قيــام الثــورة المهديــة كلــف الإمــام المهــدي 
قبيلــة البطــاحين بإخضــاع الشــكرية ، وبعــد حصــار مدينــة كــسلا بواســطة 
ــد  ــة، انظــر: عب ــون تســليمهم للمهدي ــب الشــكرية للمهــدي يعلن الأنصــار كت
الله حــسين، الســودان مــن التاريــخ القــديم إلــى رحلــة البعثــة المصريــة، ج1، 

مؤسســة هنــداوي، القاهــرة، 2012م، ص238.

)7( الطيب محمد الطيب، حلال المشبوك، مرجع سابق، ص 44.

)8( الحكــم التركي-المصــري: يقصــد بــه فتــرة حكــم محمــد علــي باشــا وخلفائــه 
في الســودان والتــي امتــدت مــن العــام 1821م وحتــى العــام 1885م.
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)9(   هارولــد أ. مكمايــكل، تاريــخ العــرب في الســودان، ج1، )تعريــب( ســيد 
محمــد علــي ديــدان ،مركــز عبــد الكــريم ميرغنــي، 2012،ص249-248.

)10(  الطيــب محمــد الطيــب، التــراث الشــعبي لقبيلــة البطــاحين ، سلســلة 
الافريقيــة  الدراســات  معهــد   ،)16( الســوداني  التــراث  في  دراســات 

.23 1971م، ص   ، يونيــو   ، الســودان  أبحــاث  والاســيوية،  شــعبة 

)11(  هارولد أ. مكمايكل، مرجع سابق، ص 251-250.

)12(  كارل رودلــف سلاطين، الســيف والنــار، ط2، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 
.198 2008م، ص 

)13( الإمــام المهــدي: هــو محمــد أحمــد بــن عبــد الله ولــد في جزيــرة لبــب بدنقلا 
العجــوز شــمال الســودان أعلــن الثــورة ضــد الحكــم التركي-المصــري في 
الســودان في العــام 1881م لعــدد مــن الأســباب وقــد أســهمت العديــد مــن 
ــوفي في أم  ــه ، ت ــة في نجــاح ثورت ــة والخارجي الأســباب والعوامــل الداخلي

درمــان بعــد تحريــر مدينــة الخرطــوم في 26 ينايــر 1885م.

، مطبعــة  يــدي غــردون وكتشــنر، ج2  الســودان بين  فــوزي،  إبراهيــم    )14(
.220  -219 ص   ، 2008م   ، القاهــرة  والوثائــق،  دارالكتــب 

)15( الطيب محمد الطيب، حلال المشــبوك ، فرح ود تكتوك )1047-1147هـ(، 
مرجع ســابق، ص 43.

)16( هارولد أ. مكمايكل، مرجع سابق، ص 339.

)17( الطيب محمد الطيب، حلال المشبوك، مرجع سابق، ص 59.
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الفصل الثاني
قبيلة البطاحين والثورة المهدية

ــام  ــا في الع ــرة أب ــدي في الجزي ــام المه ــادة الإم ــة  بقي ــورة المهدي ــدلاع الث ــد ان عن
1881م كانــت قبيلــة البطــاحين مــن أوائــل القبائــل التــي رحبــت بالإمــام المهــدي 
وثورتــه  كمــام إيضاحــه ســابقاًً، كمــا أنهــا أســهمت بصــورة واضحــة في هــذه 
الثــورة مــن خلال الانضمــام إلــى الإمــام المهــدي، وعندمــا وصــل المهــدي  بأتباعــه 
متحــركاًً مــن الجزيــرة أبــا  إلــى قديــر بعــد المواجهــة الأولــى لــه ضــد الحكومــة في 
ســنة 1299هـــ/1881م، وهزيمتــه لقــوات محمــد أبــو الســعود  إِِلتحــق بــه عثمــان 
أحمــد وهــو مــن قبيلــة البطــاحين مبايعــاًً ، وقــد عينــه الإمــام المهــدي  نائبــاًً مــن 
ــك أوفــد البطــاحين الشــيخ  ــواب الشــرع كمــا تم إيضاحــه ســابقاًً)1(. وبعــد ذل ن
الزبيــر الشــيخ عبــد الباقــي، إلــى المهــدي في كردفــان فعينــه المهــدي أميــراًً 
علــى أهلــه البطــاحين وضمــه إلــى رايــة ود البصيــر، وفي عــام 1300هـــ/1882م  
تحــرك وفــد كبيــر مــن قبيلــة البطــاحين  مــن منطقــة البطانــة متوجهــاًً للالتحــاق 
بالمهــدي في الأبيــض ، وقــد ضــم هــذا الوفــد كلًاً مــن الشــيخ محمــد الشــيخ عبــد 
الباقــي ، والشــيخ عبــد القــادر بــن الشــيخ عبــد الباقــي، وقطعــوا نهــر النيــل عبــر 
مركــب في منطقــة قــوز المطــرق وهــي تقــع جنــوب مدينــة شــندي)2(، وتعــرف بقــوز 
)العلــم( ومــن هنــاك توجهــوا ناحيــة الأبيــض ، ومعهــم الإبــل والخيــول الجيــدة 
، وعندمــا اقتربــوا مــن الأبيــض قامــوا بإرســال عثمــان ود أحمــد البطحانــي 
ــر  ــم ليخب ــاًً منه ــر مندوب ــذ أن كان في قدي ــة قديمــة بالمهــدي من ــه علاق ــذي ل ال
المهــدي بقدومهــم إليــه ، فأمــر المهــدي بإعــداد عرضــة ترحيبــاًً بمقــدم البطــاحين 

ومناصرتهــم لــه في حربــه ضــد الحكومــة في الخرطــوم)3(.
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ممــا ســبق يتضــح أن الإمــام المهــدي كان فرحــا بانضمــام البطــاحين إليــه، 
وحضورهــم إلــى الأبيــض يؤكــد علــى أنهــم يرغبــون في دعــم الثــورة التــي انطلقــت 
في أبــا وحقــق العديــد مــن الإنتصــارات بعــد ذلــك. كمــا إن الإمــام المهــدي كان 
في أشــد الحاجــة لدعــم ومناصــرة القبائــل التــي كانــت تقطــن حــول الخرطــوم  
ــه المســتقبلية  ــذ خطت ــك لتنفي ــل وذل ــك القبائ ــن تل ــة البطــاحين واحــدة م وقبيل

ــر الخرطــوم وبســط ســيطرته عليهــا. ــة لتحري والرامي

وفي اليــوم الثانــي عين الإمــام المهــدي الشــيخ طلحــة الشــيخ عبــد الباقــي أميــراًً 
علــى البطــاحين، وبعــد ذلــك تحــرك  وفــد القبيلــة نحو الخرطوم)4(. وقد اشــترك 
البطــاحين في ثــورة الشــريف أحمــد ود طــه مــع مجموعــات مــن قبائــل الدناقلــة 
والجعلــيين)5( في منطقــة الشــرفة برفاعــة)6( شــرق النيــل الأزرق. وقــد ســاند 
البطــاحين الشــريف في حربــه ضــد الحكومــة التركيــة، وقــد كانــت مشــاركة 
البطــاحين بأربــعين فــارس مــن القبيلــة قتلــوا جميعــاًً في معركــة الشــريف أحمــد 

ود طــه ولــم ينــج منهــم غيــر واحــد يدعــى محمــد الأمين ود كجــول)7(.

وبعــد أن وصــل خبــر مقتــل الشــريف أحمــد ود طــه للمهــدي في قديــر قــال: 
ــوه  ــى قتل ــرك حت ــل جيــش الت ــا وقات ــرا وفــى بعهــده معن ــه جــزاه الله خي )... ان

شــهيدا...()8( 

بعــد أن أصبــح  غــردون باشــا حكمــداراًً علــى الســودان، وذلــك بعــد وصولــه 
إلــى الخرطــوم أرســل رســول خــاص مــن طرفــه للشــيخ عــوض الكــريم أبوســن  
يخبــره بتعيينــه مديــراًً للخرطــوم، عندهــا ســأل الشــيخ عــوض الكــريم أبوســن 
ــن  ــي ولك ــة بالنف ــت الإجاب ــش فكان ــع غــردون جي رســول غــردون هــل حضــر م
ســوف يحضــر الجيــش، فــكان رد الشــيخ عــوض الكــريم أبــو ســن بــأن اعتــذر 
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عــن المنصــب وقــال لغــردون: إن بقــاءه في مكانــه أنفــع لأنــه يمنــع البطــاحين مــن 
الوصــول إلــى بربــر)9(.

بــدر في تضييــق الخنــاق علــى  ود  العبيــد  الشــيخ  قــوات  اشــتركت  وعندمــا 
الخرطــوم مــن جهــة الشــرق، اشــتركت قبيلــة البطــاحين ضمــن قبائــل شــرق 
النيــل  في معيــة الشــيخ عبــد الله بــن الشــيخ حمــد النيــل وتحــت قيــادة الأميــر 
عثمــان ود أحمــد النائــب في إحــكام الحصــار علــى المدينــة وعبــرت مجموعــات 
مــن قــوات الشــيخ العبيــد ود بــدر النيــل الأزرق وعســكروا في منطقــة الجريــف 
غــرب، كمــا أن قــوات العبيــد ود بــدر نجحــت في الوصــول إلــى منطقــة الحلفايــا 
شــمال الخرطــوم، وبذلــك تمكــن مــن قطــع أي إتصــال للخرطــوم بالشــرق)10( 
عندهــا قــرر غــردون باشــا إرســال قــوة للحلفايــا لمواجهــة قــوات العبيــد ود بــدر 
وتمكنــت هــذه القــوة مــن هزيمــة قــوات المهديــة التــي تراجعــت إلــى أم ضوبــان 
ممــا أتــاح وصــول المــؤن للخرطــوم التــي عانــت بشــدة مــن الحصــار المضــروب 
عليهــا مــن قبــل الأنصــار، شــجعت هزيمــة الأنصــار في منطقــة الحلفايــا  شــمال 
ــادة  ــى إرســال قــوة في ســنة 1302هـــ/ 1884م بقي الخرطــوم  غــردون باشــا عل
ــذي اتصــف بالشــجاعة  وقــد حقــق بعــض  ــي ال ــدي عل اليوزباشــي محمــد أفن
الانتصــارات علــى قــوات الأميــر محمــد عثمــان أبــو قرجــة في مناطــق بــري 
والجريــف ومناطــق جنــوب الخرطــوم ومهاجمــة الأنصــار في أم ضبــان لكــن 
الأنصــار نجحــوا في نهايــة الأمــر في اســتدراج هــذه القــوة نحــو غابــة قريبــة 
ــجُُ إلا  ــم ين ــه ،ول ــف مــن قوات ــل قائدهــا مــع أل ــوا مــن قت ــان، وتمكن مــن أم ضوب
القليــل منهــم، وعنــد رجوعهــم  إلــى الخرطــوم انهــارت الــروح المعنويــة لــدى 
ســكان المدينــة الواقعــة تحــت حصــار قــوات المهديــة)11( ولتســهيل عمليــة تحريــر 
الخرطــوم وعزلهــا عــن محيطهــا الخارجــي نجــد أن هنــاك قــوة مــن البطــاحين 
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قــد اشــتركت مــع قــوات الشــيخ محمــد الخيــر في بربــر، وتمكنوا بواســطة الشــيخ 
دفــع الله الشــيخ عبــد الباقــي مــن قطــع خــط التلغــراف الواصــل بين الخرطــوم 
بالقاهــرة، فأرســل مديــر بربــر وكيــل المديريــة ويدعــى )ودحــسين داي( لمحاربــة 

ــه)12(. ــه و قتل ــوا مــن هزيمــة قوات ــيين الذيــن تمكن قبائــل البطــاحين والجعل

بعــد إحــكام الإمــام المهــدي الحصــار علــى الخرطــوم قــام غــردون باشــا بإرســال 
قــوة نحــو المتمــة بقيــادة خشــم المــوس باشــا وشــخص آخــر يدعــى عبدالحميــد 

ود أحـمـد، في خـمـس بواـخـر وـقـد كُُلـفـت ـهـذه الـقـوة بالآـتـي

-	 مناوشة قوات الأنصار بين المتمة والخرطوم.
-	 واستقبال حملة الإنقاذ.

وقــد تعرضــت قــوات خشــم المــوس لهجمــات الأهالــي المرابــطين حــول النهــر 
وقــد كان غــردون باشــا ينتظــر مجــيء هــذه الحملــة  وهــو في غايــة القلــق وعلــى 
ــة إلــى الخرطــوم إلا أنهــا وصلــت بعــد مقتــل  الرغــم مــن وصــول طلائــع الحمل

غــردون وتحريــر المدينــة في 1302هـــ/26 ينايــر 1885م)13(.

مــن خلال مــا ســبق نجــد أن قبيلــة البطــاحين قامــت بعــدد مــن الأدوار المهمــة 
التــي أســهمت في نهايــة الأمــر في تحريــر الخرطــوم، في ظــل المجهــود العــام 
للإمــام المهــدي وقواتــه، فنجــد قــوات البطــاحين حضــوراًً مــع الإمــام المهــدي في 
كردفــان، ثــم حضــوراًً مــع الشــريف أحمــد ود طــه في الشــرفة برفاعــة، ونجدهــم 
مــع الشــيخ محمــد الخيــر في  مناطــق بربــر بغــرض قطــع  خــط التلغــراف 
الواصــل  بين الخرطــوم وبربــر الأمــر الــذي أســهم في قطــع التواصــل الخارجــي 
للخرطــوم مــع مصــر. وقــد اشــتركت بعــد ذلــك قــوات البطــاحين  ضمــن قــوات 
الشــيخ العبيــد ود بــدر في إحــكام الحصــار علــى الخرطــوم وتحريرهــا بعــد ذلــك
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الفصل الثالث
قبيلة البطاحين ودعمهم للدولة المهدية

بعد وفاة الإمام المهدي في 4 رمضان 1302هـ/ 22 يونيو 1885م أصبح الخليفة 
عبــد الله بــن الســيد محمــد حاكمــاًً للدولــة المهديــة )1302-13016هـــ/1885-
1898م(، ولتثبيــت دعائــم أركان دولتــه الوليــدة عمــل الخليفــة عبــد الله علــى 
تنفيــر القبائــل وتهجيرهــا إلــى أم درمــان وقــد وصــف المـؤرخ الســوفيتي ســيرجي 
ــى أم درمــان بالطوفــان حيــث قــال:  ــل الغــرب إل ــر قبائ ــة تهجي ســمرنوف عملي
)... ومنــذ العــام 1886م تقريبــاًً ،بــدأت هجــرات قبائــل البقــارة مــن كردفــان 
ودارفــور إلــى أم درمــان ، إذ انهمــر ســيل المهاجريــن رجــالًاً ونســاء وأولاد برفقــة 
القطعــان والمواشــي والمتــاع والمنقــولات علــى ظهــور الجمــال ، وكان اســتقبالهم 
فوجــاًً بعــد فــوج أمــراًً مثيــراًً حقــاًً...()1(، ولــم تكــن قبيلــة البطــاحين بعيــدة 
عــن خطابــات وتوجيهــات الخليفــة المســتمرة الراميــة لتثبيتهــم علــى المهديــة 
وضمــان ولائهــم لهــا ، ولتأكيــد ســيطرة الخليفــة عبــد الله نجــده  في شــهر 
ــة البطــاحين منهــم  ــى  عــدد مــن زعمــاء قبيل شــعبان 1303هـــ/1885م  كتــب إل
محمــد نايــل، و طــه البكــري، وأحمــد محمــد عبــد الباقــي ، يذكــر لهــم أنهــم مــن 
الأصحــاب المعدوديــن لنصــرة الديــن وأن الدنيــا فانيــة ولذلــك يجــب عليهــم أن 
يشــمروا عــن ســاعد الجــد لنصــرة المهديــة ، وعليهــم أن يحمــدوا الله تعالــي على 
حضــور زمــن المهديــة ، ويطلــب منهــم ســرعة الاســتجابة  وأن يكونــوا علــى أتم 
الاســتعداد لــيلًاً أو نهــاراًً لتوجيهــات الخليفــة عبــد الله ، وأن لا يتفرقــوا في غيــر 

المناطــق التــي حددتهــا لهــم الدولــة المهديــة)2(.



40

علــى الرغــم مــن وجــود آبــار قديمــة في منطقــة أبودليــق ، قــام البطــاحين بزيــادة  
وتيــرة حفــر الآبــار في المنطقــة والتــي بــدأت منــذ أواخــر الحكــم التركي-المصري، 
واســتخدموا الســواقي أيضــاًً في الزراعــة وذلــك مــن خلال اســتخدام  الميــاه  
الســطحية في الخيــران والأوديــة  التــي تحيــط بالمنطقــة، وقامــوا بزراعــة الــذرة، 
وذلــك بغــرض تأكيــد ســيادتهم علــى المنطقــة في ظــل التوتــر بين الخليفــة عبــد 

الله والشــكرية، وكذلــك مــن أجــل بســط ســيطرتهم علــى المنطقــة)3(.

وفــرت الآبــار التــي قــام بحفرهــا رجــال البطــاحين قــدراًً مــن الاســتقرار للقبيلــة 
الأمــر الــذي مكنهــم مــن زراعــة أراضيهــم بمحصــول الــذرة الــذي يعــد الغــذاء 

الرئيــس للقبيلــة.

البطاحين وحملة الأمير عبدالرحمن النجومي للشمال:

ــد  ــر عب ــد الله بإرســال الأمي ــة عــام 1303هـــ/1886م قــام الخليفــة عب مــع بداي
الرحمــن النجومــي إلــى بربــر ليتحــرك منهــا إلــى دنــقلا بغــرض التحضيــر لغــزو 
مصــر، ومعــه جميــع قــوات الرايــة الحمــراء، وقــد وصــل إلــى دنــقلا في أواخــر 
ســنة 1303هـــ/1886م واتخــذ منهــا معســكراًً لقواتــه وقــام بإرســال الطلائــع إلــى 

جنــوب مدينــة حلفــا)4(.

كان عــدد القــوات التــي تحركــت نحــو بربــر تحــت قيــادة النجومــي تقــدر بحوالــي 
ســبعين ألفــاًً، وعندمــا وصلــوا إلــى بربــر تفــرق الكثيــر مــن تلــك القــوات في 
أنحــاء الــبلاد ولــم يبــقََ منهــم ســوى عشــرين ألــف مقاتــلٍٍ منهــم عشــرة آلاف مــن 
الجهاديــة الذيــن تمــردوا عليــه ولكنــه اكتشــف هــذا التمــرد واســتطاع أن يقضــي 
عليــه، وبعــد أن وصــل إلــى دنــقلا قــام الخليفــة عبــد الله بتعــيين مســاعد قيــدوم 
مدعومــاًً بعــدد مــن المقاتــلين لكــي يكــون وكــيلًاً لعبــد الرحمــن النجومــي)5(. 
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وتقلــص عــدد  مقاتلــي الأميــر عبدالرحمــن النجومــي بمــرور الوقــت لعــدد مــن 
العوامــل والأســباب حتــى وصــل  في نهايــة الأمــر إلــى مــا بين 5500 - 8000 بمــا 
فيهــم الأطفــال والنســاء وقــد قضــوا علــى كل مــا معهــم مــن زاد قبــل أن يتمكنــوا 

مــن الوصــول إلــى وجهتهــم وهــي مصــر)6(.

حــدث نفــور واضــح بين النجومــي ومســاعد قيــدوم حتــى وصــل مرحلــة أنّّ كل 
واحــد منهــم يقــوم باســتعراض جيشــه وحــده، وفي عــام 1305هـــ/1888م طلــب 
الأميــر عبدالرحمــن النجومــي مقابلــة الخليفــة عبــد الله في أم درمــان  وشــرح 
لــه موقــف قواتــه والخلاف الــذي بينــه والاميــر مســاعد قيــدوم  وبعــد حضــور 
النجومــي إلــى أم درمــان ومقابلتــه للخليفــة طلــب الخليفــة مــن الاميــر مســاعد 
قيــدوم أن يكــون طــوع بنــان النجومــي وأن يكــون كالميــت بين يــدي الغاســل)7( وفي 
ــى دنــقلا بغــرض التقــدم نحــو مصــر،  عــام 1305هـــ/1888م رجــع النجومــي إل
وبحلــول العــام 1306هـــ/ يوليــو1888- يونيــو 1889م انتشــرت المجاعــة في جميــع 
ــاًً  ــداًً عام ــم قائ ــس الدكي ــيين يون ــد الله بتع ــة عب ــام الخليف أنحــاء الســودان، وق
وعــاملًاً علــى دنــقلا، وأمــره بــأن يضغــط علــى النجومــي لكــي يتحــرك نحــو 

مصــر)8(.

لقــد تم نقــل يونــس الدكيــم مــن القلابــات إلــى دنــقلا، وقــد كانــت عمليــة  نقلــه 
نتيجــة خلاف نشــب بينــه وبين حمــدان أبوعنجــة، وســبب هــذا الخلاف أنّّ 
يونــس الدكيــم قــد تغــول علــى ســلطات حمــدان أبوعنجــة في القلابــات، وتأكــد 
الخليفــة عبــد الله مــن عــدم اســتمرارهم مــع بعضهــم في القلابــات ولذلــك تم 

تعــيين يونــس الدكيــم عــاملًاً علــى كل الجيــش في دنــقلا)9(.
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وممــا شــجع الخليفــة عبــد الله للضغــط علــى النجومــي للتحــرك نحــو مصــر أنّّ 
عــدداًً مــن القبائــل في جنــوب مصــر قــد أبــدت الموافقــة علــى الوقــوف مــع قــوات 
الخليفــة عبــد الله ضــد القــوات المصريــة، ومــن تلــك القبائــل قبيلــة الجعافــرة، 
ورغــم مــرض النجومــي تحــرك بجيشــه الــذي فــرّّ عــدد كبيــر منــه مــن دنــقلا نحو 
الشــمال وقــام بصــرف مقــدار قليــل مــن الــذرة لــكل مقاتــل وهــو شــيء لا يكفــي 

لإطعــام قواتــه)10(.

ــة  ــن قبيل ــدالله بصــورة حاســمة غــزو مصــر طلــب م ــا قــرر الخليفــة عب عندم
البطــاحين الانضمــام لهــذه القــوات وذلــك قبــل حادثــة التنكيــل بهــم، حيــث 
انضــم إلــى النجومــي في دنــقلا 2087 مقــاتلًاً مــن البطــاحين، وقــد اســتقبلهم 
النجومــي بعرضــة كبيــرة خــارج المدينــة، ورفــع النجومــي كشــف شــامل للخليفــة 
بالأعــداد التــي انضمــت إليــه وسلاحهــم وراياتهــم)11(. يــدل انضمــام قــوات 
البطــاحين لقــوات النجومــي المتحركــة لغــزو مصــر أن العلاقــة كانــت جيــدة بين 
الخليفــة وقبيلــة البطــاحين وقتــل عــدد مــن أبنــاء البطــاحين  في معركــة توشــكي 
3 ديســمبر 1889م و ذلــك بســبب فشــل الحملــة التــي كان الخليفــة عبــد الله 

ــرة)12(. ــال لعوامــل كثي ــراًً لتحقيــق انتصــار بعيــد المن يعــول عليهــا كثي

ــة  ــررت عــدم المشــاركة في حمل ــة البطــاحين ق ــاء قبيل ــن أبن ــة م ــاك مجموع هن
النجومــي وذلــك بســبب مجاعــة 1306هـــ/1888م وقــررت الرجــوع  إلــى مناطقهــا 
في ســهل البطانــة، والتــي عُُرفــت عنــد أهــل الســودان بمجاعــة ســنة 6 ، وعملــت 
هــذه المجموعــات بعــد رجعوهــا للقيــام بعمليــات ســلب ونهــب كبيــرة جــداًً، الأمــر 
الــذي أغضــب الخليفــة عبــدالله منهــم ، وجعلتــه يخطــط لإيقــاف هــذه العمليــات 

والقضــاء علــى التعديــات التــي زادت بمــرور الوقــت مــن قبــل البطــاحين)13(.
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والناظــر لمجاعــة 1306هـــ/1888م والتــي ضربــت الدولــة المهديــة  يجــد إن هنــاك 
ـعـددا ـمـن العواـمـل والأـسـباب الـتـي  أـسـهمت في حدوثـهـا والـتـي تتمـثـل في

-	 أوامــر التهجيــر التــي فرضهــا الخليفــة عبــد الله علــى القبائــل الزراعيــة في 
منطقــة الجزيــرة وســنار وكردفــان وغيرهــا مــن مناطــق الإنتــاج.

-	 اســتهلاك الغــال الموجــودة ببيــت المــال مــن قبــل المجموعــات المهجــرة إلــى 
أم درمــان.

-	 شح الأمطار الذي ضرب الدولة المهدية.
-	 انتشار الجراد في معظم أجزاء السودان.
-	 تفشي العديد من الأمراض في السودان. 
-	 دخــول الدولــة في معــارك متواصلــة وفي جبهــات متعــددة في شــرق الســودان 

ضــد الحبشــة ، وشــمال الســودان ضــد مصــر.
-	 الحروبــات الداخليــة ضــد العديــد مــن القبائــل والبطاحــن واحــدة مــن تلــك 

القبائــل التــي تعرضــت للهجــوم مــن قبــل قــوات الخليفــة عبــد الله. 

أثر مجاعة 1306هـ/1888م على قوات المهدية:

حدثــت مجاعــة 1306هـــ/1888م كمــا شــرحنا ســابقاًً نتيجــةًً لعــدد مــن الأســباب، 
منهــا شــح الأمطــار وتهجيــر القبائــل مــن مناطقهــا إلــى أم درمــان وتحديــداًً 
قبائــل منطقــة الجزيــرة وكردفــان ودارفــور، وقــد أثــرت المجاعــة بصــورة مباشــرة 
الــبلاد،  الفوضــى جميــع  المهديــة، وعمــت  لقــوات  العســكري  النشــاط  علــى 
وعملــت قــوات الدولــة المهديــة علــى مهاجمــة الأهالــي وعملــت علــى ســلب مــا في 
ــغ الجــوع وســط الجنــود في القضــارف أنّّ الزاكــي لــم يمنــع قواتــه  أيديهــم، وبل
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مــن التعــدي علــى النــاس والســبب في ذلــك أنّّ المجاعــة كانــت طاحنــة وبيــت المال 
ــى أي شــيء.)14(،وأصبح حــال القــوات  ــوي عل ــي ولا يحت في القضــارف كان خال
المهديــة  في حالــة مــن الضنــك والعــوز، وأصبحــوا يأكلــون لحــوم الماشــية الميتــة 
ويلتقطــون الحبــوب مــن الأرض، ونتيجــةًً لهــذه المجاعــة الطاحنــة ســعى الخليفــة 
ــة  ــه شــر المــوت جوعــاًً، ونتيجــة حتمي ــي تكفــي قوات ــؤن الت ــر الم ــد الله لتوفي عب
لذلــك توقفــت المعــارك ووقعــت هدنــة بين الخليفــة عبــد الله والأحبــاش)15(.

كان حصــاد الــذرة في العــام 1306هـــ/ 1888م مخيبــاًً للآمــال ،ولــم ينقــذ الدولــة 
المهديــة مــن كارثــة محققــة إلا محصــول الــذرة الــذي  تم إحضــاره مــن فشــودة)16(
بجنــوب الســودان)17( ونتيجــة لشــح الــغلال شــدد الخليفــة عبــد الله بــأن لا 
ــذرة أي جــوالين  ــر مــن أردب واحــد مــن ال ــه بأكث يحتفــظ أي شــخص في منزل
مــن الــذرة، ومــن يخالــف تلــك الأوامــر يتعــرض لأشــد العقــاب)18( وفي ظــل هــذا 
التوتــر  ونتيجــة لحاجــة الدولــة المهديــة للــذرة لــم يتوقــف الخليفــة عبــد الله عــن 
ــد الله شــخص  ــث أوكل الخليفــة عب ــا مــن مناطــق البطــاحين حي ــة جمعه عملي
يدعــى أحمــد ود جبــارة  للقيــام بهــذه المهمــة، علــى أن يعمــل علــى ترحيلهــا عبــر 
النيــل بالمراكــب  إلــى أم درمــان ، وإذا  تعــرض إليــه أي شــخص مــن الأنصــار بمــا 
ــى أوامــر الخليفــة  ــه أن يطلعهــم عل ــة الجمــع فعلي ــك البطــاحين في عملي في ذل
ــك  ــن تل ــذرة م ــع ال ــة جم ــة متشــدداًً في عملي ــد كان الخليف في هــذا الشــأن، وق
المناطــق)19(. لــم يتوقــف بعــض البطــاحين ومنــذ الســنوات الأولــى مــن حكــم 
الخليفــة عبــد الله عــن علميــات النهــب والســلب التــي درجــوا علــى القيــام بهــا 
ضــد الأهالــي ، والقوافــل التجاريــة التــي كانــت تأتــي محملــة بمناطــق نفوذهــم 
ــول العــام )1306هـــ/1888-1889( زاد تعــدي البطــاحين  ــى تخومهــا وبحل أو عل
علــى  القوافــل التجاريــة ومجموعــات العابريــن بين نهــر عطبــرة والحبشــة، كمــا 
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قامــوا بمهاجمــة القبائــل القاطنــة في مناطــق البطانــة ، وكلمــا وقعــوا في  قبضــة 
القضــاء تدخــل نائــب الشــرع عثمــان أحمــد وهــو مــن قبيلــة البطــاحين كمــا ورد 
ــى أن زاد التعــدي مــن قبلهــم  ســابقاًً لــدى الخليفــة عبــد لله للصفــح عنهــم، إل
علــى مجموعــات كبيــرة مــن التجــار والقبائــل في منطقــة البطانــة ، الأمــر الــذي 
جعــل الخليفــة عبــدالله يتدخــل لحســم هــذا الأمــر وأرســل إليهــم شــخص يدعــى 
ــم التحــرك مــن ديارهــم  ــب منه ــة يطل ــي بدعــوة مــن الخليف حمــد ود جــار النب
والتوجــه ناحيــة دنــقلا لمســاندة قــوات المهديــة بقيــادة  الأميــر عبدالرحمــن)20( 

النجومــي)21(

البطاحين ومواجهة الدولة المهدية:

تشــير العديــد مــن المصــادر إلــى معارضــة قبيلــة البطــاحين للدولــة للمهديــة  
وقطعهــم للطريــق في العــام 1306هـــ/1888م ترجــع لعــدد مــن الأســباب والتــي 

ـمـن أهمـهـا

-	 رفضهــم للهجــرة الجماعيــة  إلــى أم درمــان والتــي فرضهــا الخليفــة عبــدالله 
علــى جميــع قبائــل الســودان.

-	 ــي  ــن النجوم ــر عبدالرحم ــة الأمي ــة الاســتنفار لمســاندة حمل ــم لعملي رفضه
لغــزو مصــر.

-	 ــى  ــد الرحمــن النجومــي إل ــر عب ــة الأمي ــم مــن حمل هــروب مجموعــات منه
ــة. ــم في ســهل البطان ــى مناطقه ــم إل مصــر ورجوعه

وعندمــا أرســل الخليفــة عبــد الله شــخص يدعــى  حمــد ود جــار مــع عــدد مــن 
ــه  ــت المال تمــت مهاجمت ــى البطــاحين بغــرض جمــع العشــور)22( لبي الأنصــار إل
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بواســطة بعــض البطــاحين وهــو الــذي حضــر إليهــم قبــل ذلــك بأمــر مــن الخليفــة 
عبــد الله يدعوهــم للالتحــاق بقــوات النجومــي في دنقلا)23(غضــب الخليفــة 
ــي،  ــه ود جــار النب ــاََ شــديداًً مــن تصــرف البطــاحين تجــاه عامل ــدالله غضب عب
ونتيجــة لذلــك قــام بإرســال قــوة كبيــرة قدرهــا إبراهيــم فــوزي في كتابــه الســودان 
بين يــدي غــردون وكتشــنر بعشــرة آلاف مقاتــل  تحــت قيــادة قريبــه  الأميــر عبــد 
ــة ، وتحركــت  ــوة بالأســلحة الناري ــل وتم تســليح هــذه الق ــد الوكي الباقــي)24( عب
القــوة نحــو مناطــق  البطــاحين في البطانــة وفي يــوم 8 شــوال 1306هـــ، وتنفيــذاًً 
لقــرار الخليفــة وصلــت قــوات عبدالباقــي عبــد الوكيــل إلــى قريــة أم ضبــان)25( 
التــي تقــع شــرق النيــل الأزرق وقريبــة مــن العاصمــة أم درمــان وهــي مركــز 
الشــيخ العبيــد ود بــدر)26(، ومنهــا تم إرســال الطلائــع تحــت قيــادة حمــد ود 
جــار النبــي وقــد كان معــه أربعــون مقاتــل حيــث تمكنــت هــذه القــوات مــن قتــل 
ــوان(  ــى منطقــة )عل ســتة أشــخاص مــن البطــاحين وهربــت مجموعــة منهــم إل
وهــي واحــدة مــن مراكــز قبيلــة البطــاحين  في منطقــة البطانــة، وتحــرك عبــد 
الباقــي عبــد الوكيــل بقواتــه ناحيــة علــوان  بعــد أن أكــد لــه جواسيســه ومعاونيــه 
وجــود البطــاحين بهــا ، وبعــد وصولــه إلــى هنــاك وجــد البطــاحين قــد غادروهــا، 
ومــن خلال المعلومــات الجديــدة التــي تحصــل عليهــا ممــن يثــق فيهــم  علــم أن 
مجموعــة البطــاحين الذيــن حضــروا إلــى منطقــة علــوان تحركــوا منهــا قاصديــن 

ثلاث مناـطـق وـهـي

	1 المجموعة الأولى تحركت نحو البقعة المشرفة )أم درمان(..

	2 المجموعــة الثانيــة تحركــت نحــو مناطــق الجعليــن وتحديــداً منطقــة )أبــواب( .
كبوشية.
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	3 الــذي كانــت تقصــده . يتــم تحديــد مكانهــا  فلــم  الثالثــة   أمــا المجموعــة 
علــوان. منطقــة  غــادرت  أن  بعــد  بالتحديــد 

ــي ســعد  ــة  الفك ــى قري ــل إل ــد الوكي ــي عب ــد الباق ــوات عب ــت ق ــك وصل ــد ذل بع
أخ الشــيخ العبيــد ود بــدر وطلــب مــن الطاهــر العبيــد ود بــدر ومقــاديم القــرى 
ــد  ــه ق ــال الجيــدة لأن ــرب الماء والجم ــن خلال ق ــز قواتــه م مســاعدته في تجهي
قــرر مهاجمــة البطــاحين في أبودليــق ، وقــد تأكــد لــه أن البطــاحين تجمعــوا 
امتــداد  علــى  المنتشــرة  واســتنفروا مجموعاتهــم  أبودليــق  كبيــرة في  بصــورة 
ــة مــن  ــذه المواجه ــط له ــاك، وتم التخطي ــة الأنصــار هن ــة بغــرض مواجه البطان

قبــل البطــاحين لكــي تكــون الفاصلــة بينهــم وبين قــوات المهديــة)27(.

نلحــظ أن الأميــر عبــد الباقــي عبــد الوكيــل قــد ســعى بــكل جــد للقضــاء علــى 
قبيلــة البطــاحين وكســر شــوكتهم وذلــك مــن خلال إرســال الطلائــع لملاحقتهــم، 
وكذلــك إرســال الجواســيس بغــرض جمــع المعلومــات عــن مناطــق تواجدهــم 
والمناطــق التــي يحتمــون بهــا لكــي لا يتــم الإمســاك بهــم مــن قبــل قــوات الأنصــار.
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ود بــدر للمهديــة وشــارك في حصــار وتحريــر الخرطــوم في العــام 1885م.

)26( د. و. ق. خ مهديــة 7/1 مــن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى الخليفــة عبــد 
الله 18 شــوال 1306هـــ، ص 24.
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الفصل الرابع
قبيلة البطاحين ومواجهة الدولة المهدية

كان الخليفــة عبــد الله في أم درمــان مركــز الدولــة المهديــة يتابــع حركــة قواتــه في 
منطقــة البطانــة ضــد البطــاحين وفي يــوم 19 شــوال 1306هـــ/1888م ورد خطاب 
مــن الخليفــة عبــد الله إلــى عبــد الباقــي عبــد الوكيــل قائــد قواتــه التــي توجهــت 
للقضــاء علــى قبيلــة البطــاحين، وقــد حــوى هــذا الخطــاب  أوامــر واضحــة 
ــى الطاعــة والتســليم  ــل في حــث البطــاحين عل ــد الباقــي تتمث ــة لعب مــن الخليف
لقــوات المهديــة أولًاً ، وإن فعلــوا فعليــه ضبطهــم وإحضارهــم إلــى أم درمــان 
بغــرض التعــرف علــى مشــاكلهم والعمــل علــى حلهــا لهــم علــى الوجــه الصحيــح، 
وإن ســعوا للحــرب فعلــى عبــد الباقــي عبــد الوكيــل أن يعــرض عليهــم الإنــذار 
الصــادر مــن الخليفــة عبــد الله وإن قبلــوا بــه يتــم إحضارهــم إلــى أم درمــان ، 
وإن رفضــوا الانصيــاع لأوامــر الخليفــة فلــه الحــق في ضربهــم، وإن تراجعــوا بعــد 
بدايــة الحــرب معهــم فعلــى عبــد الباقــي عبــد الوكيــل أن يعمــل علــى التحقيــق 
معهــم في تهمــة قتلهــم للأنصــار وقطعهــم للطــرق وهــل هــذا الأمــر حقيقيــة أم 

غير ذلــك)1(.

يتضــح ممــا ســبق أن الخليفــة عبــد الله لــم يكــن يرغــب في الدخــول في مواجهــة 
مباشــرة مــع قبيلــة البطــاحين أحــد العناصــر المهمــة في منطقــة البطانــة، والدليل 
علــى ذلــك خطابــه  للأميــر عبــد الباقــي عبــد الوكيــل قائــد حملتــه العســكرية 
هنــاك الــذي طلــب منــه التحقــق مــن التهــم الموجهــة للبطــاحين حتــى وإن اندلعــت 

الحــرب بينــه والبطــاحين.
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الفكي سعد ودبدر وتعاونه مع البطاحين:
ــه  ــد وصول ــه وعن ــره أن ــد الله يخب ــة عب ــل للخليف ــد الوكي ــد الباقــي عب ــب عب كت
ــى التحقيــق مــع الفكــي ســعد  ــدر عمــل عل ــة الفكــي ســعد ودب ــه إلــى قري وقوات
حــول البطــاحين، وعــن الجهــة التــي توجهــوا نحوهــا ؛ ولكــن الفكــي ســعد أنكــر 
معرفتــه بالمـكان الــذي توجــه إليــه البطــاحين ، إلا أن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل 
لــم يقتنــع بإجابــة الفكــي التــي تحمــل في داخلهــا خوفــاًً تجــاه أهلــه البطــاحين، 
وقــد وصلــت معلومــات مؤكــدة لعبــد الباقــي عبــد الوكيــل تفيــد بــأن هنــاك 
علاقــة قويــة بين الفكــي ســعد والبطــاحين وهنــاك نســب بين البطــاحين وحلــة 
ــدة  ــات المؤك ــن المعلوم ــم ، ولك ــأي شــيء عنه ــره ب ــن يخب ــك ل ــي ســعد ولذل الفك
لــدى عبــد الباقــي عبــد الوكيــل تفيــد بــأن هنــاك عــدد كبيــر مــن البطــاحين قــد 
ــم  ــم وغلاله ــا أن دوابه ــا ، كم ــرى المجاورة له ــي ســعد والق ــة الفك ــوا بقري احتم
التــي لــم يتمكنــوا مــن حملهــا معهــم قــد تركوهــا بقريــة ســعد والقــرى التــي 
حولهــا ، ولذلــك عمــد عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى إحضــار الفكــي ســعد 
وحقــق معــه حــول تعاونــه مــع البطــاحين وبعــد التهديــد والترغيــب رضــخ الفكــي 
ســعد لعبــد الباقــي عبــد الوكيــل فقــام بإخــراج عــدد مــن رجــال ونســاء ورقيــق 
البطــاحين الذيــن احتمــوا بــه ، وكذلــك أحضــر مجموعــة مــن العيــوش وخيــش 
المنــازل وبعــض الجبــب الملطخــة بالــدم ، وجــدت بقريــة الفكــي ســعد وحلــة 
المغاربــة بالقــرب منهــا  وهــي تخــص الأنصــار الذيــن قــام البطــاحين بقتلهــم في 

مواجهتهــم الأولــى مــع حمــد جــار النبــي)2(.

هزيمة البطاحين:
 كتــب عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى الخليفــة عبــد الله يخبــره بوصــول خطــاب 
مــن كل مــن يوســف عنقــرة وعلــي الهــد الذيــن تم إرســالهم إلــى منطقــة أبودليــق 
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بغــرض مواجهــة البطــاحين، وحين وصولهــم إلــى منطقــة أبودليــق وجــدوا فيهــا 
ــط  ــد ضب ــي اله ــرة وعل ــن يوســف عنق ــد حــاول كل م ــن البطــاحين، وق عــدد م
الطــرفين  بين  المواجهــة  حدثــت  لكــن  درمــان  أم  إلــى  وإرســالهم  البطــاحين 
حيــث قُُتــل فيهــا )37( مــن البطــاحين وتم أســر )70( رجلًاً وعــدد كبيــر مــن 
النســاء والأطفــال، ولــم يتكبــد الأنصــار أي خســائر تذكــر غيــر جــرح نفريــن 
مــن الأنصــار، وتم قطــع رؤوس أربعــة مــن كبــار البطــاحين وهــم طــه مضــوي ، 
وعلــي ود دمــار، و أحمــد محمــد بشــير ، و جبريــل محمــد بشــير ، وذكــر عبــد 
الباقــي عبــد الوكيــل للخليفــة بــأن رؤوس زعمــاء البطــاحين بعــد أن وصلــت إليــه 
لــم يتمكــن مــن إيصالهــا إلــى أم درمــان وتم تعليقهــا في قريــة ســعد لكــي تصبــح 
عظــة وعبــرة لــكل مــن يعــارض المهديــة ، ووجــه عبــد الباقــي عبــد الوكيــل كل مــن 
ــى  ــي الهــد بتعقــب البطــاحين حــول أبودليــق وأن يعــملا عل يوســف عنقــرة وعل
قبــض أي شــخص يتعــاون معهــم حتــى وإن كان مــن القبائــل الأخــرى التــي تقطــن 

منطقــة البطانــة)3(.

موسى ود العبيد ود بدر وتمرد البطاحين:

ذكــر عبــد الباقــي عبــد الوكيــل للخليفــة عبــد الله أنــه ومــن خلال المعلومــات التي 
تحصــل عليهــا وجــد أن هنــاك تعــاون واضــح بين البطــاحين وموســى ود العبيــد 
ود بــدر ، وقــد وجــد بمنــزل موســى أحــد البطــاحين ، ولــم يفصــح  موســى عنــه 
لعبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلا بعــد أن وصلــت أخبــاره إليــه ، كمــا اتضــح لعبــد 
ــة  ــى حل ــل إل ــد الوكي ــد وصــول عب ــدر وعن ــل أن موســى ود ب ــد الوكي الباقــي عب
ســعد كان موســى في أبودليــق ولــم يرجــع مــن هنــاك إلا بعــد ســفر يوســف عنقــرة 
لمواجهتهــم ، ونتيجــة لــكل ذلــك  أقــدم عبــد الباقــي عبــد الوكيــل علــى جمــع 
الأتبــاع الذيــن كانــوا معــه وهــو يأمــل في أن يتعــاون موســى ود العبيــد ود بــدر معه 
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في تحديــد الأماكــن التــي يحتمــي بهــا البطــاحين ، كمــا أوضــح عبــد الباقــي عبــد 
الوكيــل للخليفــة أنــه أوقــف عمليــة تغنيــم كل مــن ســعد والطاهــر أبنــاء الشــيخ 

العبيــد ود بــدر وهــو في انتظــار إفــادة الخليفــة في ذلــك)4(.

  طلــب الخليفــة عبــد الله مــن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل في 24 شــوال 1306هـــ 
العمــل علــى إرســال كل مــن ســعد ود بــدر و أخيــه الطاهــر العبيــد ود بــدر إلــى 
أم درمــان ، وقــد قــام عبــد الباقــي عبــد الوكيــل بإرســال أولاد ود بــدر صحبــة 

ثمانيــة مــن الجهاديــة وأولاد العــرب مســلحين بالبنــادق)5(.

ــن  ــادمين م ــي)6( ق ــة خوجل ــى حل ــدر إل ــد ود ب ــاء الشــيخ العبي ــا وصــل أبن عندم
ــم بالإقامــة في  ــه الســماح له ــب من ــة يطل ــدر للخليف ــب الطاهــر ود ب رفاعــة ،كت
ــى حضــور  ــدلًاً عــن أم درمــان، ولكــن أمــام إصــرار الخليفــة عل ــي ب ــة خوجل حل
أبنــاء ود بــدر إلــى أم درمــان جعــل الشــيخ الطاهــر ينصــاع للتوجيهــات، ومكــث 
فتــرة مــن الزمــن في أم درمــان ثــم طلــب مــن الخليفــة عبــد الله الإذن بالذهــاب 
مــرة أخــرى إلــى رفاعــة، وقــد وافــق الخليفــة علــى طلــب الشــيخ الطاهــر ولكــن 
بشــرط أن يتــرك أســرته في أم درمــان وهــو إجــراء درج الخليفــة عبــد الله علــى 
إتباعــه ضــد كل مــن يشــك في ولائــه للدولــة المهديــة، وقــد وافــق الشــيخ الطاهــر 

ورجــع إلــى رفاعــة)7(.

أسرى البطاحين في أم درمان:
ــة البطــاحين  ــل بإرســال عــدد مــن أســرى قبيل ــد الوكي ــد الباقــي عب ــام عب    ق
إلــى الخليفــة في أم درمــان مــع شــخص يدعــى مصطفــى محمــد حيــث بلــغ 
عــدد الأســرى )119( رجلًاً و)200( عائلــة و )121( مــن الرقيــق وعــدد كبيــر 
البطــاحين في  واقعــة  بعــد  عليهــا  القبــض  الأعــداد تم  وهــذه  الماشــية،  مــن 
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ــة مــن زعمــاء  ــة ســعد، وضمــت مجموعــة الأســرى ثلاث ــق ، وحل منطقــة أبودلي
ــد الله  ــوس ، وأحمــد جــاد الله ، ومحمــد عب ــي أن البطــاحين وهــم: محمــد عل
عثمــان ، بالإضافــة لأعــداد المضبوطــات التــي تم ضبطهــا مــن البطــاحين ، كمــا 
امتــدت يــد عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى أملاك أولاد الشــيخ العبيــد ود بــدر 
والســبب في ذلــك وقوفهــم إلــى جانــب قبيلــة البطــاحين في تمردهــم ضــد الدولــة 
المهديــة، وتم ضبــط وإِِحضــار )101( مــن الرقيــق يتبعــون للشــيخ ســعد العبيــد ود 
بــدر، واســتمرت عمليــات البحــث عــن أمــوال وممتلــكات البطــاحين في منطقــة 

ــة)8(. البطان

بعــد وصــول غنائــم البطــاحين إلــى أم درمــان، والتــي اشــتملت علــى الضــأن 
والبقــر والإبــل تم بيعهــا في أم درمــان بواســطة بيــت المال  وإشــرافه المباشــر 
ممــا أدى إلــى هبــوط حــاد في أســعار الماشــية بــأم درمــان حتــى بلــغ ثمــن الــرأس 

مــن الضــأن نصــف ريــال)9(.

يتضــح إن الغنائــم التــي اســتولت عليهــا قــوات المهديــة مــن قبيلــة البطــاحين 
بعــد القضــاء عليهــا كانــت كثيــرة، والدليــل هبــوط أســعار الماشــية في أم درمــان 
بعــد أن تمــت عمليــة بيــع هــذه الغنائــم، وهنــاك أمــر آخــر وهــو أن القبيلــة كانــت 
تمتلــك الكثيــر مــن الماشــية علــى الرغــم مــن حالــة المجاعــة التــي ضربــت الدولــة 

المهديــة، وافقدتهــا الكثيــر مــن الأرواح والممتلــكات.

بعــد وصــول أســرى البطــاحين إلــى العاصمــة أم درمــان عقــد الخليفــة عبــد الله 
مجلســاًً للتفاكــر حــول مصيــر هــؤلاء الأســرى، الذيــن ضربــت عليهــم حراســة 
مشــددة مــن قبــل قــوات الخليفــة، وفي نهايــة الأمــر تقــرر التنكيــل بالبطــاحين)10(، 
وصــدر الحكــم مــن خلال قضــاة الدولــة المهديــة بقتــل البطــاحين، ومبررهــم 
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في ذلــك عصيانهــم للخليفــة عبــد الله وتمردهــم ضــد الدولــة المهديــة ، وقــد 
تمــت عمليــة شــنقهم في ســوق أم درمــان بواســطة ثلاث مشــانق ، ولقــد واجــه 

البطــاحين المــوت بشــجاعة وصبــر كبيريــن)11(.

كان مــن بين الأســرى ســبعة وســتون رجلًاً تم تقســيمهم إلــى أربعــة مجموعــات 
مــن  الأولــى  قتلــت المجموعــة  ، حيــث  حســب توجيهــات الخليفــة عبــد الله 
البطــاحين شــنقاًً علــى مقاصــل تم تجهيزهــا خصيصــاًً لهــذا الأمــر ، والمجموعــة 
الثانيــة تم ضــرب أعناقهــم بالســيف، والمجموعــة الثالثــة قطعــت أياديهــم اليمنــى 
، والمجموعــة الرابعــة تم قطــع أيديهــم وأرجلهــم من خلاف)12(. وقد قابل فرســان 
البطــاحين المــوت بــكل بســالة وإقــدام، ورباطــة جــأش ، ورغــم الحشــد الكبيــر 
الــذي ضاقــت بــه ســاحة المشــنقة لــم يتزحــزح البطــاحين ولــم يظهــر عليهــم 
الخــوف، وقــد كان الشــخص المســؤول عــن عمليــة تنفيــذ الإعــدام ضــد أفــراد 
قبيلــة البطــاحين يدعــى )برنجــي( مــن أبنــاء قبيلــة الدينــكا)13( إحــدى قبائــل 
جنــوب الســودان، وقــد أوكلــت لــه  مهمــة الإعدامــات في الدولــة المهديــة حيــث 
يقــوم بربــط الحبــل حــول رقبــة الشــخص المحــدد ويســحب العنقريــب الــذي تم 
وضعــه تحــت المشــنقة مباشــرة، ثــم يقــوم بســحبه بعــد ذلــك، وفي وقــت وجيــز 
ــر  ــل والتكبي ــة عشــر شــخصاًً مــن البطــاحين ، وأصــوات التهلي تم إعــدام ثماني

تنطلــق مــن حناجــر المجتمــعين الذيــن حضــروا لمشــاهدة هــذا الحــدث )14(.

ــي تم شــنقها بواســطة )برنجــي( في ســاحة الإعــدام  ــة للمجموعــة الت بالإضاف
تم اقتيــاد مجموعــة أخــرى تقــدر بواحــد وخمــسين شــخصاًً بواســطة الخليفــة 
عبــدالله وقواتــه مــن حاملــي الحــراب الذيــن يقــدر عددهــم بأكثر مــن ألف مقاتل 
لســاحة العرضــة وفي الطريــق تم قطــع رؤوس أربعــة وعشــرين مــن البطــاحين، 
ــاقين مــن خلاف،  ــادي وأرجــل الب ــن بقطــع أي ــد الله الجزاري وأمــر الخليفــة عب
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ــة مــن  ــة والثالث ــة التــي تعرضــت لهــا المجموعــة الثاني ــى الرغــم مــن المصيب وعل
البطــاحين إلا أنهــم كانــوا مثــل إخوانهــم الذيــن تم إعدامهــم في ســاحة الإعــدام، 

في قمــة الثبــات والصبــر والجلــد)15(.

ظلــت جثــث البطــاحين الذيــن تم إعدامهــم معلقــة علــى المقاصــل لمـدة يــوم كامــل، 
ليصبحــوا عظــة وعبــرة لمـن تســول لــه نفســه الخــروج علــى ســلطة الخليفــة، وأمــا 
الذيــن قطعــت أيديهــم وأرجلهــم فقــد جــاء توســل أمهاتهــم وأخواتهــم للخليفــة 
لكــي يســمح لهــن بتفقدهــم وإذا كان هنــاك واحــد منهــم علــى قيــد الحيــاة 
يســمح لهــن الخليفــة بمعالجتــه وتطبيــب جراحــه، وقــد وافــق الخليفــة علــى هــذا 
الإجــراء، وبالفعــل وجــدن البعــض مــا زال علــى قيــد الحيــاة، فقمــن بصــب الزيــت 
الحار علــى الأجــزاء المقطوعــة بغــرض وقــف النزيــف، وقــد نجــا بعــض أفــراد 
القبيلــة بعــد وقــف النزيــف،وتم حملهــم مــن قبــل  نســاء قبيلــة البطــاحين إلــى 

ســوق أم درمــان بغــرض إطعامهــم)16(

ولتشــديد عمليــة  البحــث عــن البطــاحين المنتشــرين في منطقــة البطانــة ، قــام 
عبــد الباقــي عبــد الوكيــل بإرســال كل مــن محمــد صالــح الجعلــي و محمــد 
ــة البحــث عــن البطــاحين  ــوراوي مــع مجموعــة مــن الأنصــار لتكثيــف عملي الف

وإحضارهــم إلــى أم درمــان )17(.

ذكــر إبراهيــم فــوزي في كتابــه الســودان بين يــدي غــردون وكتشــنر إن خســائر 
البطــاحين بلغــت نحــو ألــف قتيــل ، والأســرى ثلاثــة آلاف وذلــك بــخلاف النســاء 
والأطفــال ، كمــا أن الخليفــة عبــد الله قــد قــام بإعــدام خمــسين مــن البطــاحين 
وقطــع أرجــل وأيــدي الخمــسين البــاقين)18(. ممــا ســبق نجــد إن إبراهيــم فــوزي  
قــد بالــغ في عــدد القتلــى مــن قبيلــة البطــاحين ويرجــح أن العــدد أقــل مــن ذلــك.
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استدعاء الأمير عبد الباقي عبد الوكيل إلى أم درمان:
بعــد إكمــال مهمــة القضــاء علــى البطــاحين صــدرت الأوامــر مــن قبــل الخليفــة 
ــي الهــد  ــل ويوســف عنقــرة وعل ــد الوكي ــد الباقــي عب ــى كل مــن عب عبــد الله إل
وجميــع القــوات التــي شــاركت في مهمــة القضــاء علــى قبيلة البطــاحين بالحضور 
إلــى أم درمــان ، وقــد تمــت الاســتجابة لتوجيهــات الخليفــة وعمــل  عبــد الباقــي 
عبــد الوكيــل علــى تجميــع قواتــه المنتشــرة في منطقــة أم ضبــان ومنهــا إلــى أم 
درمــان)19(، وصلــت القــوات التــي تم تجميعهــا إلــى منطقــة العيلفــون)20( قادمة من 
أم ضبــان بعــد أن نجحــت في القضــاء علــى تمــرد البطــاحين ، وذكــر عبدالباقــي 
عبــد الوكيــل للخليفــة بأنــه ســوف يتحــرك مــن العيلفــون ناحيــة أم درمــان علــى 
الرغــم مــن عــدم تمكــن جميــع قواتــه مــن اللحــاق بــه ، ولذلــك ســوف يتحــرك 
ناحيــة البقعــة وهنــاك تلحــق بــه باقــي القــوات التــي كانــت تبحــث عــن البطــاحين 
ــة  ــل للخليف ــد الوكي ــة ، وقــد أوضــح عبدالباقــي عب ــة المختلف في مناطــق البطان
ــة ســعد  بأنــه قــد تــرك أحــد القــادة ويدعــى ســعد أحمــد جمــال الديــن في حل
ومعــه خمســة وثلاثــون مــن الجهاديــة و خمســة وعشــرون مــن الأنصــار بغــرض 
تــأمين هــذه المنطقــة ومنــع أي تعــدي  مــن  قبــل البطــاحين ، وأكــد عليــه في أن  
ــى  ــا ، وأن يكــون عل ــي تم الحصــول عليه ــم  الت يســرع في حصــر وجمــع  الغنائ
تواصــل مــع عبــد الباقــي عبــد الوكيــل بمــا يســتجد مــن معلومــات ، وبعــد إكمــال 

مهمتــه عليــه اللحــاق  بــه في أم درمــان)21(.

في  ليلــة الثلاثــاء 10 ذو القعــدة 1306هـــ/ يونيــو1888م وصــل الأميــر عبــد 
الباقــي عبــد الوكيــل بقواتــه إلــى منطقــة )الهجــرة( في انتظــار أوامــر الخليفــة 
عبــد الله عبــد تنفيــذ مهمتــه ضــد البطــاحين وتقــع الهجــرة في منطقــة شــمبات 
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الحاليــة بالخرطــوم بحــري حيــث كانــت هــذه المنطقــة نقطــة عبــور نهريــة لقــوات 
المهديــة المتوجهــة مــن أم درمــان إلــى مناطــق البطانــة وشــرق الســودان )22(.

بعــد ذلــك صــدرت أوامــر الخليفــة عبــد الله إلــى الأميــر عبــد الباقــي عبــد 
الوكيــل بالتوجــه نحــو مناطــق جبــال النوبــة بغــرض إخمــاد الثــورة  التــي اندلعــت 
ــث  ــو 1890م، بع ــوم 15 شــوال 1308هـ/ماي ــاك ، وفي ي ــة هن ــة المهدي ضــد الدول
الخليفــة عبــد الله بخطــاب إلــى عبــد الباقــي عبــد الوكيــل في جبــال النوبــة 
يطلــب منــه ســرعة إكمــال المهمــة التــي أرســل مــن أجلهــا في جبــال النوبــة ، وذلــك 
ــة  ــة البطــاحين في منطق ــى قبيل ــرة أخــرى إل ــة يرغــب في إرســاله م لأن الخليف
البطانــة )... تم بــه الداعــي بجــد الســير والانتبــاه في انجــاز مــا ندبنــا لا جلــه 

ــا بضبطهــم...()23(. ــن أمرن ــى نلحــق بالبطــاحين الذي حت

يــدل خطــاب الخليفــة عبــد الله للأميــر عبــد الباقــي عبــد الوكيــل أن البطــاحين 
وعلــى الرغــم ممــا لحــق بهــم مــن قبــل قــوات الخليفــة إلا أنهــم اســتمروا في 
معارضتهــم للدولــة المهديــة الأمــر الــذي اســتوجب اســتدعاء الأميــر عبــد الباقــي 

عبــد الوكيــل.

ذكــر الخليفــة عبــد الله أن مــا قــام بــه تجــاه البطــاحين وغيرهــم مــن القبائــل، 
كان بتفويــض مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم )... ثــم أخبرنــي صلــى لله عليــه 
وســلم أن كافــة الإجــراءات التــي صــدرت منــي كقتــل صالــح الكباشــى وولــد 
أبــي روف ودارفــور ومــا فعلتــه مــع الشــكرية والبطــاحين ومــا أجريتــه بالبقعــة 
وغيــر ذلــك فهــي صــواب وأخبرنــي أيضــاًً أن الله تعالــى قــد ملكنــي زمــام الكــون 

جميعــه والآن قــد جعلــه لــي في قبضتــي...( )24(.
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مــن خلال مــا ســبق نجــد أن الخليفــة عبــد الله قــد اســتخدم التفويــض النبــوي 
)الحضــرة( في الكثيــر مــن المواقــف تجــاه خصومــه وقــد درج الخليفــة عبــد الله 
علــى هــذا الأمــر في الكثيــر مــن قراراتــه تجــاه خصومــه مــن أفــراد وقبائــل 
داخــل الدولــة المهديــة، و نجــد أن الخليفــة عبــدالله قــد عمــل علــى إيجــاد تبريــرٍٍ  
لعمليــة تنكيلــه بقبيلــة البطــاحين، وبعــد هــذه الحادثــة دخــل البطــاحين في حالــة 

عــداء مــع الدولــة المهديــة اســتمر حتــى ســقوطها في العــام 1316هـــ/1898م.
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)10( جوزف أورفالدر ،مصدر سابق، ص 441.

)11( رودلف سلاطين ، مصدر سابق، ص 200-199.
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)13( قبيلــة الدينــكا: واحــدة مــن المجموعــات الســكانية بجنــوب الســودان ، يتــوزع 
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النيــل.

)14( جوزف أور فالدر ،مصدر سابق، ص 441.

)15( المصدر نفسه، ص 442.

)16( المصدر نفسه، ص 443-442.

)17( د. و. ق. خ مهديــة 7/1 مــن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى الخليفــة 
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بـاب. بـة الـشـيخ إدرـيـس ود الأرـ هـا قـ ئـل المححـس، وبـ قباـ
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)21( د. و. ق. خ مهديــة 7/1 مــن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى الخليفــة عبــد 
الله 8 ذوالقعــدة 1306هـــ، ص 33.

)22( د. و. ق. خ مهديــة 7/1 مــن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى الخليفــة عبــد 
الله 10 ذوالقعــدة 1306هـــ، ص 34.

)23( د. و. ق. خ مهديــة 7/1 مــن عبــد الباقــي عبــد الوكيــل إلــى الخليفــة عبــد 
الله 16 شــوال 1308هـــ، ص 166.

)24( د. و.ق.خ  مهديــة 7/42/1-1 مــن  الخليفــة عبــد الله   إلــى أحمــد فضيــل، 
)شعبان، 1305هـ(، ص 3.
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الخاتمة
المتابــع لتاريــخ المهديــة في الســودن )الثــورة والدولــة( يجــد أنهــا واجهــت الكثيــر 
مــن حــركات المعارضــة الدينيــة والقبليــة وقــد تميــزت المعارضــة القبليــة بالطابــع 
المســلح ، ومــن القبائــل التــي ناصبــت المهديــة العــداء في دارفــور قبائــل التعايشــة 
والفــور، والرزيقــات وغيرهــم مــن القبائــل في تلــك المناطــق، وقــد انتهــت معارضة 
قبيلــة الرزيقــات  للدولــة المهديــة بمــوت زعيمهــم مادبــو علــي عبدالحميــد  في 
فبرايــر مــن ســنة 1887م، وفي منطقــة البطانــة ظهــرت معارضــة قبيلــة الشــكرية 
بوســطة زعيمهــم الشــيخ عــوض الكــريم أبوســن الــذي طلــب منــه الخليفــة عبــد 
ــر  ــم يســتجيبوا لأوام ــم ل ــه لكنه ــاء قبيلت ــع زعم ــان م ــى أم درم الله الحضــور إل
الخليفــة أو أن اســتجابتهم لــم تــرضِِ الخليفــة عبــد الله، ولذلــك واجه ود ابوســن 
خطــر الســجن والمــوت، ونفــس الأمــر انطبــق علــى قبائــل الحمــدة، والضباينــة 
ــد  ــة عب ــن الخليف ــذي تمك ــد ال ــود ود زاي ــم محم ــى زعيمه ــض عل ــث تم القب حي
الله مــن القبــض عليــه وســجنه حتــى مــات في العــام 1889م ، وهنــاك أيضــا 
ــة رفاعــة الهــوى التــي واجهــت  مصيــر ســابقتها مــن القبائــل، وفي شــمال  قبيل
كردفــان عارضــت قبيلــة  الكبابيــش الدولــة المهديــة وانتهــت معارضتهــم بكســر 
شــوكتهم، وفي مناطــق الشــمال الأوســط مــن الســودان عارضــت قبيلــة الجعلــيين 
 ، الأزرق  النيــل  علــى  رفاعــة  وقبيلــة   ، الســودان  مــن  الأوســط  الشــمال  في 
وقبيلــة البطــاحين موضــوع الدراســة في منطقــة البطانــة ، وغيرهــم مــن قبائــل 
الســودان. ومــرد هــذا الصــراع يمكــن تفســيره بــأن هــذه القبائــل لا ترغــب في 
الدخــول تحــت ســيطرة الخليفــة عبــد الله ثــم إن طبيعــة هــذه القبائــل وطــرق 
عيشــها تتعــارض مــع المهديــة وفكرتهــا التــي تقــوم علــى الدولــة المركزيــة ، كمــا 
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أن سياســية التهجيــر التــي اتبعهــا الخليفــة عبــد الله ومــا صاحبهــا مــن عنــف 
ــل ،  ــك القبائ ــد مــن تل ــه في مواجهــة مباشــرة مــع العدي ــل، وضعت وبطــش وتنكي
ــة  ــة البطــاحين في صــراع مــع الخليف ــت قبيل ــكل هــذه الأســباب وغيرهــا دخل ل
عبــد الله كلفهــا الكثيــر مــن الأرواح والثــروات، ومــن الخلاصــات التــي خــرج بهــا 
هــذا الكتــاب أن قبيلــة البطــاحين انضمــت للمهديــة في بدايــة ثورتهــا وآمنــت بهــا 
ودافعــت عنهــا، وعندمــا عارضــت قبيلــة البطــاحين الدولــة المهديــة  خســرت 
الكثيــر مــن الأرواح، والأمــوال والثــروات وتم تهجيرهــا مــن منطقتهــا في البطانــة 
إلــى أم درمــان كمــا قُُتــل العديــد مــن زعمائهــا، بالإضافــة إلــى وقــوف أبنــاء 
الشــيخ  العبيــد ود بــدر مــع قبيلــة البطــاحين في محنتهــا وصراعهــا مــع الخليفــة 
عبــد الله الأمــر الــذي ترتــب عليــه الدخــول في مواجهــة الخليفــة، واســتمر الحال 

حتــى نهايــة الدولــة المهديــة في العــام 1898م.
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الملاحق

ملحق رقم )1( شجرة نسب البطاحين - المصدر الشبكة العنكبوتية
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ملحق رقم )2( خريطة توضح مناطق قبيلة البطاحين 
والقبائل المجاورة لهم
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ملحق رقم )2(  مهدية 7/1 ، دار الوثائق القومية الخرطوم ، خطاب من عبد 
الباقي عبد الوكيل  إلى الخليفة عبد الله بتاريخ 19 شوال 1306هـ  يوضح 
فيه بأنه على أتم الاستعداد  لضبط وإحضار قبيلة البطاحين إلى أم درمان.
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ملحق رقم )4(  مهدية 7/1، دار الوثائق القومية الخرطوم ، خطاب من  عبد 
الباقي عبد الوكيل إلى الخليفة عبدالله  بتاريخ 18 شوال 1306هـ يوضح 

فيه تعقبه لأفراد قبيلة البطاحين في منطقة البطانة وأنه سوف يعمل على 
مواجهتهم بكل قوة وحزم.
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ملحق رقم )5( لوحة لبعض البطاحين لحظة الحكم عليهم 
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ملحق رقم )6( لوحة لمشانق الإعدام في أم درمان في عهد الدولة المهدية





حاتم الصديق محمد أحمد
مكان وتاریخ المیلاد: قریة الھجیلیج - مصنع سكر الجنید شرق الجزیرة 1981م

أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بقسم التاریخ - كلیة التربیة جامعة الزعیم الأزھري
مدیر مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر

نال درجة الاستاذیة (بروفیسور) في العام 2020م
عضو مجلس أساتذة جامعة الزعیم الازھري

عمل أستاذاً للتاریخ في عدد من الجامعات داخل السودان وخارجھ
تولى العدید من المناصب الإداریة

عضو العدید من الجمعیات العلمیة داخل السودان وخارجھ
عضو العدد من الھیئات العلمیة لعدد من المجلات داخل السودان وخارجھ

شارك في عدد من المؤتمرات المحلیة والدولیة
رئیس ھیئة تحریر مجلات القلُزم العلمیة الدولیة المُحكمة

رئیس للعدید من الفِرق البحثیة
لدیھ العدید من الدراسات والبحوث والمنشورة بدوریات محلیة ودولیة

لدیھ العدید من الكتب المنشورة منھا:
الجیش في المھدیة 1881-1898م

دور الأمیر یعقوب في المھدیة 1881-1898م
الزعیم الأزھري حیاة زاخرة ومواقف خالدة - كتاب مشترك - (باللغتین العربیة والانجلیزیة)

فظائع الدفتردار في السودان 1821-1824م
سیرة النور بك محمد عنقرة بقلمھ 1924م  - كتاب مشترك

تاریخ التنافس في البحر الأحمر
النظم الحضاریة في الدولة المھدیة 1885-1898م

القلَدَ في شرق السودان عبقریة العرُف والسلم الاجتماعي كتاب مشترك
مدینة الذھب (مدینة محمد علي باشا في السودان)
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